
يـف حلـب: “زعـران” أهـالي مدينـة البـاب بر
السلاح حوّلوا حياتنا إلى جحيم

, يوليو  | كتبه خالد الخطيب

تعيش مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال شرق حلب، حالة من التوتر المستمر،
كبر مدن المنطقة تصاعدًا غير مسبوق في حوادث إطلاق النار، والتي إذ تشهد المدينة التي تعد من أ
غالبًــا مــا تتطــور إلى مواجهــات مفتوحــة تســتمر لساعــات ويســقط بســببها ضحايــا مــن طــرفيَ القتــال،
ياء، وبسببها تغلق بعض أسواق وكثيرًا ما تتسبّب الاشتباكات المتكررة في مقتل وإصابة مدنيين أبر

المدينة.

وجرت العادة أن يستنفر معظم سكان الباب هربًا إلى بيوتهم، خوفًا من الرصاص الكثيف الذي يتم
ــا بين ــا وربمــا خلافً ي ــا مرور إطلاقــه عنــد وقــوع أي شجــار، ولــو كــان لأســباب تافهــة، قــد تكــون حادثً
مجمــوعتَين تتــاجران بــالمواد المخــدرة، مثلاً، أو شجــارًا بين مجموعــة مــن المــراهقين، وسرعــان مــا يتطــور
ويتوســع بعــد دخــول عــائلاتهم في مواجهــات مفتوحــة، حينهــا يصــبح المــدنيون حــتى وهــم في بيــوتهم

بخطر.
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اشتباكات شبه يومية
اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة، فجر الأحد  يوليو/ تموز، داخل أحياء مدينة الباب، واستفاق
معظم سكان المدينة على أصوات رصاص المعركة التي استمرت لأكثر من  ساعات بين عائلتيَ السيد
وحــوران، وتركــزت المواجهــات بين الطــرفَين في منطقــة شــا مدرســة فلاحــة، وهــذه المواجهــات الــتي
تندلع عادة بين عائلات المدينة، أو بين مجموعات محلية مسلحة تتبع لفصائل المعارضة، باتت شبه

يومية.

وفي  يوليو/ تموز، أصُيب شخصان إثر اشتباك بين مجموعتَين تتبعان للفصائل المعارضة، قرب دوار
الراعـي الواقـع عنـد مـدخل مدينـة البـاب مـن الجهـة الشماليـة، ويرجـع سـبب الاشتباكـات إلى إيقـاف
يــة غــير مســجّلة في دائــرة المــرور بالمدينــة، وحــاول أقــاربه الشرطــة العســكرية لشخــص يركــب دراجــة نار

وأصدقاؤه إطلاق سراحه بالقوة.

وفي أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، شهدت مدينة الباب مجموعة من الحوادث والمواجهات وقع
معظمها داخل الأحياء المدنية، بينها حادثة اغتيال حسن شاويش الواكي بالقرب من جامع الإحسان

في الحي الشمالي لمدينة الباب.

كمــا أصُــيب مــدنيون بســبب خلاف بين عــائلتَين في المدينــة مــا لبــث أن تطــور إلى اشتبــاك مســلح،
يــة مــن طــرازات واســتخدم طرفــا المواجهــات مــن عــائلتيَ “الحــزوري” و”نصــف الــدنيا” الأســلحة النار

متنوعة، وتركزت معاركهما بالحي الجنوبي لمدينة الباب.

 



حسن محمد شاويش الواكي الذي تم اغتياله
 

الشرطة عاجزة
كبر مركز لقوات وكالعادة لا تجرؤ قوات الشرطة على الاقتراب حتى انتهاء المواجهات، ورغم وجود أ
الشرطة في الباب من ناحية الأعداد والمركبات الأمنية، إلا أن دورها محدود للغاية في فرض التهدئة أو
فضّ الاشتباك، فمعظم المقتتلين من العائلات يعمل أبناؤهم في صفوف الفصائل، أو لديهم أشبه

ما يكون بمجموعات حماية مسلحة يتم الّ بها في مثل هذه المواجهات الأهلية.

قــال عنصر في قــوات الشرطــة بمدينــة البــاب (رفــض الكشــف عــن هــويته) لموقــع “نــون بوســت”، إن



“الاشتباكــات وإطلاق الرصــاص في مدينــة البــاب صارا روتينًــا شبــه يــومي يعيشــه ســكان المدينــة منــذ
سنوات”.

أضـاف: “التـدخل المبـاشر مـن قبـل قـوات الشرطـة في فـضّ الاشتباكـات في البـاب يشبـه إلى حـد بعيـد
محاولــة الانتحــار، فالمســلحين يطلقــون الرصــاص بعشوائيــة وكثافــة كأنهــم في معركــة وعلــى عــداوة

تاريخية، ومعظمهم ينتمون إلى الفصائل العسكرية”.

مكملاً: “والشرطي الذي سيجازف بحياته لن يأخذ أحد أو أي جهة رسمية حقه إن أصُيب أو قُتل،
وكما نقولها بالعامية: “راح من كيس حاله”، ومعظم الزعران لا تتم محاسبتهم، أو يسجنون لأيام
قليلـة علـى الأقـل كفـترة تأديبيـة، وبالتـالي غيـاب دور القضـاء العادل والعقوبـات الرادعـة كـان سـببًا في

يادة أعداد الزعران ومطلقي الرصاص، والذين لا يقيمون أي اعتبار لقوات الشرطة”. ز

 

اعتصام عند دوار السنتر وسط الباب بسبب الفوضى الأمنية
 

في  يونيـــو/ حـــزيران المـــاضي، انـــدلعت اشتباكـــات مســـلحة في مدينـــة البـــاب بين الشرطـــة المدنيـــة



ومجموعـة مـن تجـار المخـدرات في المنطقـة، مـا أسـفر عـن مقتـل محمد نضـال الهـاشم، وهـو أحـد عنـاصر
الشرطة في المدينة، في حين تمكنّ تجار المخدرات من الهرب، وهم بزعامة أحمد البهاء، وهو أحد أبرز

تجار المخدرات بريف حلب، والذي لا يزال طليقًا حتى الآن من دون محاسبة.

وقــامت عائلــة الشرطــي الهــاشم وأقــاربه بتنظيم وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر قــوات الشرطــة المدنيــة،
واحتجاج آخر أمام مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب، وطالبوا أهالي المدينة بمساندتهم حتى
ــزعران المتهمين بافتعــال تحقيــق مطــالبهم، وعلــى رأســها محاســبة قاتــل ابنهــم، وجميــع القتلــة وال

الفوضى والمسؤولين المباشرين عن الفلتان الأمني في المدينة.

احتقان شعبي
ــة البــاب عــام ، وطــردت قــوات النظــام ــل الجيــش الســوري الحــرّ علــى مدين ســيطرت فصائ
السوري منها قبيل دخولها الأحياء الشرقية في حلب بوقت قصير، لكنها خسرتها لصالح “داعش”
 واســتعادتها الفصائــل مــرة أخــرى بــدعم مــن الجيــش الــتركي في أغســطس/ آب ، عــام

خلال العملية العسكرية “د الفرات”.

لكن المدينة التي عادت إلى “حضن” المعارضة عاشت منذ ذلك الوقت فوضى أمنية، وشهدت عدة
تفجيرات وعمليات اغتيال غالبًا ما استهدفت مدنيين، بالإضافة إلى انتشار السلاح والاشتباكات بين

الفصائل المسيطرة، والتي تتقاسم النفوذ والمصالح في المدينة.

جـــال موقـــع “نـــون بوســـت” مدينـــة البـــاب، والتقـــى عـــددًا مـــن النـــاشطين والأهـــالي المشـــاركين في
الاحتجاجات التي شهدتها المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، وبدا الغضب الشعبي واضحًا، واتفقت
آراء معظمهــم علــى أن الشرطــة والمكــاتب الأمنيــة التابعــة للفصائــل هــي المســؤولة عمّــا يجــري بمدينــة

الباب.

كمــا بعضهــم لمّــح إلى أن الفــوضى والفلتــان الأمــني اللذيــن شهــدتهما البــاب خلال الأســابيع القليلــة
الماضية كانا مفاجئَين من حيث حدتهما، وأنهما مفتعلان من قبل بعض الجهات الرسمية (عسكرية
وأمنية) تتبع للمعارضة، والتي لها مصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه في المدينة التي تأوي اليوم

كثر من نصفهم من النازحين والمهجّرين. كثر من  ألف نسمة، أ أ

يقـول محمد الهـاشم (وهـو مـن أهـالي مدينـة الباب) لــ”نون بوسـت”، إنـه يجـب إعـادة هيكلـة وتجميـع
يــة في مدينــة البــاب تحــت مجلــس واحــد يضــم كــل الكتــل والعــائلات، ومنهــا القــوى المجتمعيــة والثور
النازحين والمهجرين المقيمين في المدينة، لتكون مرجعية متكاملة تتدخل وتأمر الفصائل والقوى الأمنية
الموجودة بالتدخل لحل أي مشكلة تحدث، وتسائل وتحاسب المؤسسات، ومنها القضائية والشرطة

وأمنيات الفصائل في حال حصل تقصير، وتحمّلها صراحة مسؤولية تصاعد الفوضى إن حصلت”.

 



الشرطي نضال الهاشم
 

أضاف الهاشم: “جرت العادة أن يتطوع عدد من المشايخ والوجهاء لحل النزاعات، وبالفعل تنجح
معظم المبادرات بحل الإشكالات والنزاعات العالقة، والتي غالبًا ما تسبّبت في وقوع قتلى وجرحى



من طرفيَ النزاع، لكن مع الآسف ليس هناك دعم رسمي لمثل هذه المبادرات والشخصيات المتطوعة،
والتي يمكن البناء عليها لتشكيل هيئة أو مجلس صلح يضمّ وجهاء المدينة ووجهاء من المهجرين
المقيمين فيهـا، والـذي مـن المفـترض أن يفـرض هيبتـه علـى المكونـات الاجتماعيـة ويأخـذ الـدور الرقـابي

على المؤسسات الأمنية والقضائية”.

 

احتجاجات الباب بسبب الفوضى الأمنية
 

يـا مقيـم في البـاب)، حيـث والتقـى موقـع “نـون بوسـت” بإبراهيم أبـو الحسـن (مهجـر مـن شرق سور
قـال: “% مـن النزاعـات الحاصـلة وإطلاق الرصـاص سـببه مجموعـات تتبـع للفصائـل في الجيـش

الوطني، صراع على النفوذ والمنافع والمخدرات، مجموعات منفلتة من دون رقيب أو حسيب”.

د الفصائل المسيطرة على الباب هو المسبّب الرئيسي للفوضى والفلتان الأمني، لو أن يضيف: “تعد
المدينـة تقـع تحـت سـلطة جهـة عسـكرية واحـدة كمـا في أعـزاز مثلاً لكـان وضـع البـاب مختلفًـا، ولم نكـن
لنعيــش هــذه اليوميــات مــن الهلــع والرعــب، ولا يأمــن أحــدنا علــى أبنــائه إن أرســلهم إلى الســوق أو

المدرسة، فبأي لحظة ممكن أن تندلع المواجهات”.



ير الشام في تصاعد الفوضى بمدينة الباب فرصة ذهبية، كي تقارن في سياق متصل، وجدت هيئة تحر
مـا تزعـم أنـه اسـتقرار أمـني في منـاطق سـيطرتها (إدلـب ومـا حولهـا) بـالفوضى الـتي تعـاني منهـا مدينـة

الباب بريف حلب.

يــر الشــام علــى بــثّ الشائعــات، والترويــج لــضرورة دخــول الجهــاز وبــالتزامن، عمــل الإعلام التــابع لتحر
الأمني التابع للهيئة إلى المدينة لضبط الأمن وإحلال الاستقرار، وزعم إعلام الهيئة أن طيفًا واسعًا من
ير الشام كي تدخل وتخلصهم من سطوة الفصائل، وتخرجهم من حالة أهالي المدينة يناشدون تحر

الفوضى.

يــة المؤقتــة عــن تشكيــل قــوة طــوارئ دائمــة في مدينــة البــاب وأعلنــت وزارة الــدفاع في الحكومــة السور
شرقي حلـب، بعـد الأحـداث الأخـيرة الـتي شهـدتها المدينـة، وجـاء ذلـك في بيان صـادر عـن وزارة الـدفاع

مطلع يوليو/ تموز.

وأعربـت الـوزارة في بيانهـا عـن أسـفها للأحـداث الـتي وقعـت في مدينـة البـاب، مشـيرة إلى أنهـا أرسـلت
يــة مــن الجيــش الــوطني، بهــدف حفــظ الأمــن يــزات مــن الشرطــة العســكرية مدعومــة بقوات مركز تعز

وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

https://t.me/MinistryofDefense2011/1882


وذكر البيان أن الشرطة العسكرية -بعد التحريّ والمتابعة- ألقت القبض على  أشخاص في مدينة
الباب، متورطّين بإثارة الفتنة والتحريض على إطلاق النار الذي تسبّب في مقتل مدني، وأن البحث لا

يزال مستمرا عن الجاني لتقديمه مع المتورطّين في الأحداث إلى القضاء.

يـر مدينـة البـاب (إذا تجاوزنـا نكسـة “داعـش” الـتي امتـدت كـثر مـن عقـد علـى تحر أخـيرًا.. رغـم مـرور أ
ية والقضائية والأمنية، فضلاً عامين)، وهو وقت كافٍ تمامًا لتنهض وتعيد تشكيل مؤسساتها الإدار
عن المدنيّة، لتكون نموذجًا يُحتذى كمنطقة ثورية محررة انعتقت من سيطرة نظام الإرهاب والفساد،

إلا أن الواقع بعيد عن الأمنيات، وهو ما تكشفه بوضوح هذه الفوضى الأمنية المروّعة.
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